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د.شعبان: نحظى بدعم وتشجيع دائمين من السيد الرئيس بشار الأسد الذي احتضن فكرة المؤسسة منذ نشأتها الأولى

«وثيقة وطن» توزع جوائز هذي حكايتي في دورتها السادسة

إسماعيل مروة

بــحــضــور عــــدد مـــن الــــــــوزراء والـــســـفـــراء وأعــــضــــاء الــســلــك 
الـــدبـــلـــومـــاســـي وحـــشـــد كــبــيــر مـــن الإعـــلامـــيـــيـــن والــمــهــتــمــيــن 
قامت مؤسسة «وثيقة وطــن» بتوزيع جوائز مسابقتها 
«هــذي حكايتي» في دورتها السادسة، وذلــك في القاعة 
الــرئــيــســة فـــي مــكــتــب الأســــد الــوطــنــيــة فـــي دمـــشـــق، والــتــي 
وفقاً  يعيشونه،  لما  الشفاهية  الــنــاس  بحكايات  اختصت 
لما طرحته المؤسسة من كتابة التاريخ بأنفسنا، وجاءت 
هــــذه الـــــــدورة «فــــي مـــواجـــهـــة تــجــريــف الــــذاكــــرة قصصكم 
تــاريــخــنــا» لتعزز صــمــود الإنــســان الــســوري فــي مواجهة 
الــحــرب وكــل مــحــاولات تــزويــر التاريخ واقــتــلاع الجذور 

ومحو الذاكرة.

الذاكرة والتوثيق هوية الأوطان
ألـــقـــت الأســـــتـــــاذة الــــدكــــتــــورة بــثــيــنــة شـــعـــبـــان كــلــمــة رئــيــس 
مجلس أمناء وثيقة وطن ومؤسسها في الدورة الحالية، 
فتناولت التمسك بالجذور والهوية، وبينت عمق الأزمات 
التي تتعرض لها الهوية العربية أمام العدوان والغرطسة 
ومـــا تــتــعــرض لــه غـــزة مــنــذ عـــام ونــيــف، ومـــا يــتــعــرض له 
ـــد أهمية التوثيق  لبنان الشقيق وســوريــة والــيــمــن، مــا أكّ
الـــــذي تـــقـــوم بـــه «وثـــيـــقـــة وطـــــن» لــلــمــحــافــظــة عــلــى الــهــويــة 
والتراث، وضرورة أن نكتب تاريخنا بأنفسنا، ومما جاء 
بالغ الأهمية   معنى الــيــوم يكتسب لقاءنا  فــي كلمتها«إن 
في مؤسسة وثيقة وطن يختلف عما سبقه من السنوات 

الماضية لأن فكرة وثيقة وطــن ولــدت من الخوف على 
تــــــراث ســــوريــــة وإرث ســــوريــــة الـــحـــضـــاري الـــعـــريـــق، مــن 
ضـــربـــات إرهــــــاب مــنــظــم ومــــمــــول، وإذ بــنــا الـــيـــوم نــواجــه 
إرهاباً يستهدف ذاكرة أمة في كل أقطارها ويعمل جهاراً 
نهاراً ضد كل قوانين وشرائع الحروب حتى إلــى إبــادة 
البشر والــمــؤســســات وتــجــريــف الــذاكــرة آمـــلاً باستبدالها 
بـــــذاكـــــرة مـــصـــنـــعـــة كــــاذبــــة يــطــمــح وأســـــيـــــاده بــتــغــيــيــر وجـــه 
المنطقة مــن خـــلال ذلـــك والــقــضــاء عــلــى تــاريــخــهــا الــعــربــي 

والحضاري المشرق ولسانها العربي المبين.
إن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المستمر مــنــذ عـــام ونــيــف على 
فــلــســطــيــن، ومـــن ثـــم لــبــنــان وســـوريـــة والــيــمــن هـــو عـــدوان 
مــتــعــدد الأوجــــــه كــمــا لـــم يــكــن مـــن قــبــل أبـــــــداً، فــهــو عــــدوان 
أنــه عــدوان  عسكري واستخباراتي وتقني وثقافي، كما 
إبادة للبشر ومؤسساتهم وثقافتهم وتاريخهم وذاكرتهم 
وهــويــتــهــم ومرجعيتهم الــحــضــاريــة والــوجــوديــة مــدعــومــاً 
ومـــعـــززاً بــكــل وســـائـــل الـــدعـــم الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة ولــذلــك 
فــإن الــتــصــدي لــهــذا الــعــدوان هومسؤولية مجتمعية بكل 
اختصاصات وشرائح مجتمعنا العربي لأنها حرب وجود 
عــلــى الـــعـــرب والـــعـــروبـــة مـــن الــمــحــيــط إلــــى الــخــلــيــج ســـواء 

أدرك البعض ذلك أم لم يدركوه.
مــــن هـــنـــا يـــؤكـــد لـــقـــاؤنـــا الــــيــــوم عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــــذاكـــــرة الــتــي 
هــي هوية الأوطـــان وأهمية الحفاظ عليها وصونها من 
التشويه والتحريف وخطر المحو والإزالة، فالذاكرة هي 
أرض الوطن الخصبة والفتية كلما تواصلت معها الأجيال 
وروتها بصدق الانتماء وعظمة الإنتاج كلما كانت أكثر 

غــنــى وأقــــدر عــلــى الــعــطــاء الــمــتــجــدد لــلأجــيــال الــلاحــقــة. إن 
حرب الإبادة التي تتعرض لها فلسطين الحبيبة ولبنان 
الـــشـــقـــيـــق الــــيــــوم هــــي اســــتــــمــــرار لـــلـــحـــرب الإرهــــابــــيــــة عــلــى 
سورية الأبية، والتي هدفت وتهدف اليوم إلى تجريف 
الـــذاكـــرة بــكــل مــا اخــتــزنــتــه مــن كــمــون الــخــبــرات وتسلسل 
وغــنــى الــحــضــارات وقــصــص الــصــمــود والــتــحــديــات، وهــذا 
بــالــضــبــط مـــا قـــصـــده رئـــيـــس وزراء الـــعـــدو ومــــا يـــقـــوم به 
إرهابيو جيشه من محاولة إلغاء وجوده لفرض وجود 
آخــــر هــجــيــن لا عـــلاقـــة لـــه بـــالـــتـــاريـــخ ولا بــالــجــغــرافــيــا ولا 

بمقدسات ومكونات هذه المنطقة الشامخة».

قصص نابضة بالإخلاص
إن الـــحـــكـــايـــات الـــتـــي شــــاركــــت مـــنـــذ الــــــــدورة الأولـــــــى تــقــدم 
صورة حقيقية لما يجري على الأرض، ويسرد تفاصيل 
الحرب على سورية في كل بقعة من بقاعها، وهذا الأمر 
اقتضى أن يكون هناك ثقة بين الأقلام الكاتبة والمؤسسة 
التي يتعاملون معها، وهذا ما كان من شأن وثيقة وطن 
التي بنت جسوراً من الثقة والأـمان مع كتابها، وهذا ما 
أكدته د.شعبان «من عمق هذا المنظور الوطني والقومي 
والإنساني نعتز في مؤسسة وثيقة وطن أن مؤسستنا 
باتت مـــلاذاً آمــنــاً تحظى بثقة أقــلام تخطّ قصصاً نابضة 
بــــالإخــــلاص والانـــتـــمـــاء لـــهـــذه الأرض أودعــــهــــا أصــحــابــهــا 
مؤسستنا لتكون شاهداً على عظمة شعب صنع التاريخ 
بحبه لوطنه. إنها حكايات تــروي قصص أبطال لم يكن 
يخطر لهم بــبــال أن أحـــداً سيعرف عــن تضحياتهم شيئاً 

وكـــان دافــعــهــم الأســــاس هــو إيــمــانــهــم بقدسية الــدفــاع عن 
هذا الوطن والزود عن كل مكوناته بالروح إذا لزم الأمر.
مــن جهتنا فــي وثــيــقــة وطـــن فــإنــنــا نــــدرط أيــمــا إدراك أن 
هذه القصص ليست مجرد روايات، بل إرث خالد يسجل 
تــضــحــيــات أجـــيـــال تــخــط بــدمــائــهــا الــمــعــنــى الأصـــيـــل لــلــوفــاء 
والانتماء آملين أن نؤيد الأمانة على أكمل وجه، مدركين 
تــمــامــاً عــظــمــة قيمتها وحــجــم مــســؤولــيــتــهــا والــثــقــة الغالية 

الممنوحة لنا في هذا الصدد».

الانفتاح على التجارب المماثلة
ونظراً لأهمية مشروعات التوثيق، فقد قامت المؤسسة 
ببناء جــســور تــعــاون مــع عــدد مــن الــمــؤســســات فــي دول 
عــديــدة، إضــافــة إلـــى الــجــهــات الــداخــلــيــة، وعـــن الــمــشــاركــات 
والـــتـــعـــاون مـــع الـــمـــؤســـســـات الـــتـــي لــديــهــا تـــجـــارب مــمــاثــلــة 
قالت د.شعبان «ننفتح على علاقات الصداقة مع الــدول 
الــتــي لــديــهــا تــجــربــة مــمــاثــلــة فـــي الــتــأريــخ الــشــفــوي فكانت 
تجربة وثيقة وطن هذا العام تجربة رائدة في التحضير 
والتنظيم لمؤتمر دولــي في التأريخ الشفوي بالتشارك 
والــتــعــاون مــع هيئة الــوثــائــق والمحفوظات الوطنية في 
سلطنة عمان والذي عقد في مسقط بين ٢٣ و٢٥ أيلول 
الــمــاضــي، وكــذلــك لــحــضــور فــريــق مــن الــمــؤســســة لمؤتمر 
دولــــي فـــي الــتــأريــخ الــشــفــوي عــقــد فـــي جــمــهــوريــة الصين 
الشعبية في شهر تشرين الأول الماضي، هذا إضافة إلى 
التعاون المستمر مع عدة جهات دولية لتطوير عملنا في 

التأريخ الشفوي أدوات وممارسة وتقنيات»

اعتماد كلي
 وتحدثت د.شعبان عن مؤسسة وثيقة وطن ومركزها التدريبي الذي 
وصل إلى درجة الاعتماد شبه الكلي على الكوادر التي أهلتها المؤسسة 
فقالت: «لا يسعني اليوم إلا أن أشارككم أحدث التطورات في مؤسستنا 
التي بــاتــت، والله الحمد قـــادرة على الاعــتــمــاد شبه الكلي على كــوادرهــا 
في مجالات التأريخ الشفوي، وإجــراء المقابلات والبحث العلمي وفي 
الأرشــفــة والــتــصــويــر والــمــونــتــاج والتصميم، كــذلــك فــي مــجــالات الإدارة 
والتدريب، وهــذا نتيجة الــدورات التدريبية التخصصية التي خضع لها 
فــريــق الــمــؤســســة فــي الــمــركــز الــتــدريــبــي الــتــابــع للمؤسسة والــــذي جــرى 
ترخيصه والإعلان عن افتتاحه العام الماضي بفضل االله ودعم وتشجيع 

دائمين من السيد الرئيس بشار الأســد الــذي احتضن فكرة المؤسسة 
منذ نشأتها الأولى».

مجريات الحفل
بدأ بعرض مقاطع من قصص فائزة في الدورات السابقة تقدم صورة 
للحرب على سورية وتوثيق مجريات ما حفظه القاصون في وجدانهم 
وحرفهم، تلا ذلك فيلم توثيقي عن المؤسسة ودورها في الحفاظ على 
التوثيق والتدوين،  ثقافة  لذلك كانت  الــمــراد تدميرها،  السورية  الهوية 
وامــتــد نشاطها لــتــدويــن الــحــرف والــعــادات والتقاليد والــتــراث الصوفي 
إلــى المونة السورية وأنواعها وأهميتها  الإسلامي والمسيحي، إضافة 

القصوى، وخاصة في الأزمات كما ظهر في الحرب على سورية.

قــــامــــت الـــــدكـــــتـــــورة بـــيـــثـــنـــة شـــعـــبـــان رئــيــســة 
مــجــلــس الأمـــــنـــــاء ومــــؤســــس وثـــيـــقـــة وطـــن 
بـــــتـــــوزيـــــع جــــــوائــــــز «هـــــــــذي حــــكــــايــــتــــي» فــي 

دورتها السادسة:

الفئة العمرية الأولى:
 الذهبية: غيداء الحميدي حلب

الفضية: صفاء الأحمد دير الزور
البرونزية: جنا أبو بكر حلب 

الفئة العمرية الثانية:
 الذهبية: غنى عتوق القنيطرة

الفضية: حوراء قطاع حلب
البرونزية: خلود أحمد طرطوس

الفئة العمرية الثالثة:
 الذهبية: جمال العيسى حمص
الفضية: عزام أحمد طرطوس

البرونزية: أحمد الجمالي إدلب

الفئة العمرية الرابعة:
 الذهبية: بوسف أحمد طرطوس

الفضية: رجاء هدلة دمشق
البرونزية: أسامة ساحلية طرطوس

بــطــل «هـــــذي حــكــايــتــي» لـــعـــام ٢٠٢٤ تــامــر 
دباس-حلب

الفائزون والتكريم:

الفائزون يقولون
أحمد خالد الجمالي: شاركت بمسابقة هذي 
حكايتي بالشريحة العمرية من ٣١ عاماً حتى 
٤٥ عــامــاً وأخـــذت الجائزة البرونزية، وكانت 
حـــكـــايـــتـــي تـــحـــمـــل عــــنــــوان ((نــــــــــزوح الـــــكـــــرز))، 
تحدثت فيها عن طريقة خروجي مع عائلتي 
من أريحا عام ٢٠١٥ واستعرضت فيها رحلة 
النزوح التي استمرت لمدة يومين مشياً على 

الأقدام.

الــفــئــة  عـــن  بـــالـــجـــائـــزة  الـــفـــائـــز  جمال العيسى 
الـــعـــمـــريـــة الــــثــــالــــثــــة: شـــــاركـــــت بـــقـــصـــة ((جـــعـــالـــة 
ودم)) اســتــوحــيــتــهــا مــــن خـــدمـــتـــي الــعــســكــريــة 
فــــي الـــجـــيـــش الـــــســـــوري حـــيـــث كــــانــــت، مــهــمــتــي 
المنتشرة على  العناصر  الــطــعــام على  تــوزيــع 
الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي بـــيـــن ســــوريــــة والأردن، 
غــادر  لكمين  أصــدقــائــي  بحيث تعرضنا برفقة 
إثــر عــبــوة ناسفة زرعـــت بمركبة نقل الطعام 

وللأسف خسرنا عدداً من الزملاء.

تامر دباس الفائز بجائزة البطل في مسابقة 
هذي حكايتي: شاركت بمسابقة هذي حكايتي 
فــــي الــــعــــام ٢٠١٩ وتـــحـــدثـــت فــــي حــكــايــتــي عــن 
حريق مبنى النفوس في مدينة حلب بمنطقة 
السبع بــحــرات الــذي استقيته مــن مهنتي في 
الإطفاء، وقد كانت تجربة صعبة، ومن خلالها 
حــاولــت الــتــحــدث عــن مــصــاعــب ومــعــانــاة مهنة 
الإطـــفـــاء بــوجــه الـــعـــمـــوم، والـــيـــوم أن مــوجــود 
كــضــيــف مــكــرم وفــائــز ســابــق، وأعــجــبــت كــثــيــراً 
بـــــهـــــذه الـــلـــفـــتـــة الـــــتـــــي مــــــن خــــلالــــهــــا يــــتــــم تـــكـــريـــم 

أشخاص سابقين.

رجاء محمد هدلة الفائزة بالجائزة الفضية 
لـــلـــفـــئـــة الــــعــــمــــريــــة الــــــرابــــــعــــــة: حــــكــــايــــتــــي تــســمــى 
((ريحانة للغد)) تتمحور عن معاناة شخصية 
عشتها مع والدتي عندما غادرنا منطقتنا التي 
كـــنـــا نـــقـــطـــنـــهـــا، ووالــــــدتــــــي كــــانــــت تــقــتــنــي بــعــض 
إلـــى قلبها ولــكــن لسوء  المحببة  الـــمـــزروعـــات 
الــطــالــع لـــم نــســتــطــع إخـــــراج تــلــك الــقــطــع مــعــنــا، 
ل ذلك بالنسبة لها تعاسة وحزناً كبيرين. وشكّ

د.شعبان: هذه الأرض تنبت الأبطال والمخلصين ولا يمكن لقوة في الأرض أن تزيح الشعب النبيل من أرضه.. والحرب الدائرة حرب وجود على العرب والعروبة من المحيط إلى الخليج سواء أدرك البعض ذلك أم لم يدركوه


